
ية قراءة في مستقبل الهدنة السور
, مارس  | كتبه نائل حريري

عـادت أجـراس جنيـف تـدق، مـع وصـول آخـر المـدعوين والمشـاركين في  مـن هـذا الشهـر، أسـبوعان
يــا، مــع تبــاين الأصــوات بشأنــه بين موافــق ورافــض يبًــا مــرا علــى مــشروع الهدنــة الأمميــة في سور تقر
ومشكــك، لكــن هــذه الفــترة – والشهــر الــذي ســبقها بكــامله – كــانت تحمــل مــن المــؤشرات مــا يكفــي
ــا، منــذ اجتمــاعي فيينــا يًا ولا إنسانيً لتبيــان أن هــذه الخطــوة ليســت كسابقاتهــا سياســيًا ولا عســكر
كثر تكثيفًا في المستوى وميونيخ اللذين رسما ملامح هذه الهدنة، يبدو أن التجاذبات باتت أخطر وأ
يا الأرض والشعب منذ سنوات طويلة لا للتخفيف الأعلى، إنما بلا شك كانت أفضل فرصة لسور

من وتيرة القتل والدمار وحسب، وإنما لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والشعبية.

تنــاقلت معظــم الصــحف والــدوريات والمراكــز معلومــات تــتراوح بين موثوقــة ومعقولــة، تتحــدث عــن
تفاصيل الهدنة وخروقاتها وأحداثها اليومية، لكننا هنا نحاول تغطية الأشهر الثلاثة القادمة – على

الأقل – من مستقبل هذه الهدنة.

الداخل السوري

على المستوى السطحي والإعلامي، كانت هذه الهدنة فرصة سانحة للتنظيمات السياسية للتحرك
مجـددًا، بعـض الأحـزاب السياسـية الصـغيرة المعارضـة في الـداخل تتعامـل مـع الموضـوع بحـذر ونضـج
وترقب، وتدعو إلى استغلال هذه الفترة لفتح الفضاء العام، من هذه التحركات الآن الدعوة لإقامة
مـؤتمر وطـني في دمشـق يتنـاول دور المجتمـع المـدني (وهـي خطـوة أولى متقدمـة جـدًا عـن أيـام “لجـان
 وما بعد حيث كانت مناصرة المجتمع المدني في ذاتها تهمة تساوي  إحياء المجتمع المدني” في
ســنوات مــن الســجن). في هــذه المرحلــة يبــدو أن النظــام أحــوج مــن ذي قبــل للتغــاضي عــن هــذه
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ــا  “مجتمعــه المــدني” في داخلهــا، إن هــذه النقلــة هــي الأجــدى والأهــم علــى التحركــات بــل وغالبً
كثر ما سعى النظام لإنهائه، لكن الظروف مستوى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وهي أ

الحالية تضطره للقبول بالواقع ومن الجيد أن يقوم أحد ما باستغلاله.

في الطرف الآخر من الجغرافيا استعادت التنسيقيات والتنظيمات السياسية المعارضة أسلوب قيادة
المظــاهرات والــدعوة إليهــا، واســتجاب كثــيرون مــن المهتمين بــالشأن الســياسي والنــاشطين الذيــن
انقطعوا عن التظاهر سابقًا، إنما لا يعني هذا بالمقابل أن هذا الفضاء السياسي يمثل الفضاء العام أو
يتمـاهى معـه، نتيجـة السـنوات القاسـية والانقلاب الـديموغرافي الاقتصـادي المـروع، تـدل المـؤشرات أن
نسبة المشتغلين بالشأن السياسي اليوم أقل بكثير جدًا من نسبتهم عام ، وبمعنى آخر فإن
كثر من ذي قبل) تتعامل مع الأغلبية الساحقة من المدنيين وربما قسم من العسكريين (ساحقة أ

الهدنة بارتياح وبأمل وترقب لكنها ليست معنية بالحراك السياسي والمظاهرات.

يا بلونه لن يكون محمودًا إذا إن الخطاب الإعلامي الذي يضخم من التحرك السياسي ويلون سور
أعاد إلى الأذهان الخطاب التخويني والتحقيري لمن لا يشارك فيه، وبالتالي هو يضر ولا ينفع، التخوف
الأساسي هو أن تعيد هذه المظاهرات – التي لن تستطيع إسقاط سلطة بعيدة عنها جغرافيًا – خلق

الهوة السياسية التي ردم أغلبها بفعل المأساة الإنسانية.

كبر للمجتمع المدني، شهد العام  على وجه الخصوص توافقًا إنسانيًا عامًا بين المدنيين، ودورًا أ
كمــا اختفــت بشكــل واضــح مفــردات “معــارض” و”مؤيــد” لتحــل مكانهــا مفــردات مثــل “مــدنيين”
و”مسلحين” و”ميليشيات”، وهي اللغة التي يقبلها الشا السوري العام اليوم وعلى السياسة
اللحاق بها، لكن بسبب عدم وجود أحزاب سياسية حقيقية في البلاد، فإن الحراك السياسي (بمعنى
التحركات والبيانات وكثير من المظاهرات) في الداخل محكوم بشكل أساسي من قِبل كيانات مسلحة
أغلبها يتبع خلفية الإسلام السياسي “إما تنظيمًا أو تقييدًا”، ومن الطبيعي أن تشجع هذه الكيانات
كل حراك تظاهري أو شعبي يستهدف النظام السوري ويمجد قياداتها وممارساتها، أي أنها بالضبط
تســعى لأي حــراك أو تظــاهر يهــاجم آليــة طاولــة الحــوار ومفرزاتهــا، وعلــى رأس تلــك المفــرزات الهدنــة

ذاتها.

مــن هنــا فــإن إعــادة تعريــف حقيقيــة للكيانــات المســلحة ســتتم – ولا بــد – علــى مســتوى المجمــوع
الشعبي السوري، تؤشر بالإصبع إلى المواظبين على الهدنة وحماية المدنيين وتزكيهم، وبإصبع الاتهام
إلى الــواقفين في وجــه الهدنــة والعــاملين علــى تخريبهــا لا بالخروقــات المســلحة وحســب بــل بــالأداء

السياسي والشعبي كذلك، ونحن بأحوج ما يكون إلى هذا الفرز الذي تأخر كثيرًا.

الخا السوري

منذ تشكيل الهيئة العليا للتفاوض ومباشرة عملها، وبالاستفادة من الحنكة الأسلوبية السياسية
كـثر سـياسة، كـثر وضوحًـا وتحديـدًا وأ يـاض حجـاب، أصـبح الخطـاب المعـارض “الرسـمي” أ لرئيسـها ر
وقامت التحركات الديبلوماسية الأخيرة للهيئة بدور فعال منذ اعتذرت عن المشاركة في طاولة الحوار

وأدت برفضها هذا إلى تأجيل الطاولة مرتين وتفعيل الهدنة بفرض دولي.



إن وضوح المطالب المبدئية والخطاب الأساسي هو عنصر القوة الذي يساعد في دفع الطاولة، كما أن
جدية الأطراف الراعية تساهم في الضغط باتجاه تفعيل الهيئة، على عكس ما يظن ويفنرض ويجزم
الكثيرون، فإن وجود تمثيل لكيانات مسلحة هو مجرد لعب بالألفاظ وسد للذرائع، ولا يؤثر ذلك
ير القبول الشعبي لمقررات الطاولة  وهي التي ستمرر إيجابًا على الطاولة إلا بقدر ما هي ورقة لتمر
يــات ــا في مجر علــى أي حــال، لا وجــود جيــش الإسلام ولا انســحاب أحــرار الشــام يــؤثر ســلبًا أو إيجابً
الحوار، وعلى السوريين مراجعة الطاولة ومخرجاتها على أساس المصلحة لا على أساس التمثيل،
مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الكيانات التي لن تلائم النتائج مصالحها، ستعمد لضرب أشخاص

الوفد المعارض كما هو الحال دائمًا وأبدًا.

تساعد الهدنة على تخفيف ثقل الكيانات المسلحة وتثقيل الكيانات ذات الخطاب السياسي، لذلك
أمام الهيئة فرصة التقدم في مفاوضات هي للمرة الأولى جدية، لكن عليها أن توسع أفق نظرها إلى
مستقبل البلاد ككل، والضغط نحو ما يتجاوز الحديث عن تقاسم الصلاحيات التنفيذية إلى ما هو
أشمـل، بمـا في ذلـك صـياغة دسـتور جديـد وإعـادة هيكلـة لأجهـزة الدولـة ككـل في فـترة لـن تتسـع لهـا

. شهور المرحلة الانتقالية الأولى الـ

التحركات الروسية

استعادت روسيا زمام المبادرة بعد توقف طويل ثلاثي الأسباب، منذ تشكلت مجموعة العمل لدعم
يـا ISSG ضمـت في آن واحـد الـدول الــ  الـتي تتحـارب علـى الأرض بينمـا تجتمـع في القاعـات، سور
شكلت القيادة المشتركة الروسية الأمريكية للمجموعة حلاً وسطًا، وأصبح لزامًا على هذه المجموعة
أن تكون فعالة إذ إن طرفًا لن يستطيع إلقاء اللوم على الطرف الآخر، من هنا فإن جميع القرارات
ية لن التي تدعمها هذه المجموعة (بما في ذلك تطبيق القرار  وسريان الهدنة) هي قرارات سار

يستطيع أحد التنصل منها، ليس مجانًا على الأقل.

على عكس المشاع، لا تهتم روسيا بأولوية “استئصال الجيش الحر والفصائل المعتدلة لدعم الأسد”،
بقدر ما تهتم باستئصال السيطرة المركزية للنظام السوري على جيشه، إن التحركات التي تقوم بها
حـتى الآن كـانت بشكـل أسـاسي للسـيطرة علـى الجيـش السـوري، وتعـديل ميزان القـوى لصـالحه في

وجه كلا قوتي الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة.

يساعد هذا الميزان اليوم في فرض الهدنة على النظام “بالقوة” كما يسمح بإبرام أي اتفاق لاحق من
قبـــل الـــروس مبـــاشرة ودون العـــودة إلى النظـــام الســـوري، وهـــي ميزة يجـــب اســـتغلالها سياســـيًا لا
يًا، بمعـنى تحقيـق المكاسـب للتهدئـة والضغـط علـى النظـام في ملفـات المعتقلين والحصـار وغـير عسـكر

ذلك، لا للتوسع العسكري الذي هو المحظور الوحيد على جميع الأطراف.

يكية التحركات الأمر

يبــدو واضحًــا تخبــط الحــزب الجمهــوري في اختيــار مرشحــه النهــائي، يبــدو مــاركو روبــيرو هــو الأنســب
لخــوض انتخابــات صــعبة، لكــن دونالــد ترامــب يبــدو أشبــه بنكتــة يصــعب التخلــص منهــا، لا بــد أن



الديمقراطيين يصلون للرب أملاً في اكتساح ترامب وإزاحته روبيرو، بحيث سيكون من السهل جدًا
أن تصــل كلينتــون إلى الــبيت الأبيــض مبــاشرة، ســاهمت هــذه الأجــواء المريحــة نسبيًــا في الالتفــات إلى
الملف الخارجي على غير العادة التي شهدناها في الانتخابات الأمريكية الماضية، والتي استقالت خلالها
الولايات المتحدة من أي جهود خارجية واكتفت بالبيانات الصحفية والتركيز على الحملة الانتخابية

لأوباما.

في الوقت نفسه، إذا وصلت كلينتون إلى البيت الأبيض، فلن تستطيع متابعة مسار أوباما ذاته الذي
ركــز علــى دعــم الاقتصــاد المحلــي وإخــراج البلاد مــن الكارثــة “البوشيــة” الاقتصاديــة، فهــي تنتقــل مــن
كرسي الخارجية إلى البيت الأبيض، ولذلك فإن أول ما ستحمله معها إلى المكتب البيضاوي هو الملف

الخارجي.

يشكل هذا مفتاح فهم التفات الولايات المتحدة إلى الملف السوري الآن، خصوصًا أنها وجدت فيه
فرصة لفتح باب التهدئة الأمريكي – الروسي الذي أغلق في أوكرانيا، على هذا فإن الالتزام الأمريكي

الروسي هو الأساس (أي التزام الهدنة)، وليس أي التزام آخر مع أو ضد الأسد.

B السعودية: الخطة

تأمل السعودية أن تلعب دور العصا في ظل الجزرة الأمريكية، فهي تستمر بالحديث عن التحركات
ــارات تســليح المعارضــة في حــال عــدم التزام النظــام الســوري المفترضــة في حــال فشــل الاتفــاق، وخي
وحلفائه، وكذلك تقف موقفًا مساندًا لتركيا في موقفها من قوات YPG استعدادًا لاحتمالات التعاون

المقبلة في حال لزم الأمر.

لا يعني هذا أن السعودية تقف ضد هذا الاتفاق، فهي ملتزمة بالتعاون والتنسيق كما أنها تسعى
للتهدئة خلال هذه الفترة، وتستخدم هذه التهديدات استخدامًا مزدوجًا لدفع الأطراف نحو الالتزام
بالهدنة من جهة وطمأنة الفصائل المسلحة الحليفة بوجود بديل في حال فشلها من جهة أخرى، إلا

أن هذه البدائل لن توضع موضع التنفيذ، حيث إن الفشل ليس خيارًا.

تركيا: الحلم الأوروبي القادم

تركيا هي العصفور الذي يغرد خا السرب، إذ تنكفئ بالقوة عن طموحاتها في الملف السوري، وتنقل
تركيزهــا نحــو وعــود الاتفــاق الأوروبي للانضمــام في ، تركيــا اليــوم أمــام امتحــان الخضــوع للإرادة
الأوروبيـة في الـشرق الأوسـط بمـا في ذلـك احـترام الهدنـة وعـدم تعطيـل المسـار السـياسي، لذلـك فإنهـا
سـتنكفئ علـى مسـتوى دعـم التحركـات المسـلحة وتكتفـي بالتنديـد السـياسي ومحـاولات إبعـاد حـزب
PYD عــن الطاولــة، إلا أنهــا بالمقابــل ســتكون عنصرًا فــاعلاً في ضبــط الحــدود التركيــة قــدر المســتطاع

كبر مع الوقت، تحت طائلة خسارة الحلم الأوروبي الذي طال انتظاره. وبشكل أ
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